
   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 تدراسا

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٢٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥مارس  – العدد السابع والعشرون

 كان التاريخية
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    أستاذ تاريخ المغرب العربي الحديث 

    المعهد الإسلامي 
    الجمهورية الجزائرية  – ولاية باتنة

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 في التأليفية الساحة نرى أن اللائق غير فمن والتهميش، النسيان ستار عليهم أسدل الذين رالجزائ أعلام أحد الدراسة هذه تتناول
 نضالي ثقل ذات لشخصية التعرض من خالية خاصة بصفة والجزائرية عامة بصفة المغاربية الأكاديمية التاريخية الدراسات ميدان

 على وبالاعتماد الإمكان قدر حاولنا بحيث). ١٩٤٩ – ١٩٠٢( ئريالجزا الحمامي علي إنه والمغاربية الوطنية الساحة على وفكري،
 نظرة على الضوء تسليط وحاولنا وفاته، غاية وإلى نشأته منذ الحمامي لعلي النضالية سيرة تتبع المتاحة والمراجع المصادر

 التي روايته خلال من المعاصر ديثالح ومفهومها الحضاري التاريخي مفهومها في الإسلامية والجامعة المغاربية للقومية الحمامي
  ".إفريقيا شمال رواية إدريس،" بـ والموسومة بغداد في مقيمًا كان عندما بالفرنسية كتبها

   
 الجامعة المغاربية، القومية التاريخية، القصص المغاربي، التاريخ    ٢٠١٤  مايو ٤  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  يوليو ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  الأوربي الاستعمار مية،الإسلا

      

   

دورية كان  -."إفريقيا شمال رواية: إدريس خلال من الإسلامية والجامعة المغاربية القومية بين الحمامي علي" ،منير صغيري

    .٣٣ – ٢٣. ص ٢٠١٥ العدد السابع والعشرون؛ مارس -التاريخية.
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يُعَدّ تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر مجالًا خصبًا 
ا بالشخصيات  لمختلف الدراسات التاريخية لاسيما ما تعلق م

ي النضال المغاربي من خلال  لهاالمغمورة وال  رة محمودة  س
ي منطقة المغرب ا الحثيثة ضد الهيمنة الاستعمارية  العربي  نشاطا

ن مخالب الاستعمار الأوربي، فقد حدث  ئ أن وقع ب الذي ما ف
وانقلبت موازين القوى لصالح الدول الأوربية نتيجة ظروف معينة، 
وال بقيت ردحًا طويلًا من الزمن لصالح العالم الإسلامي بما فيه 

ي مجال التاريخ ) ١(الجزء الغربي منه، ن  ى كاهل الباحث لذلك وقع ع
ى المغا ربي والذين يتمتعون بروح المسؤولية تسليط الضوء ع

ا ومواقفها من  مجهود وجهود الشخصيات النضالية ونشاطا
قضايا عصرها، وإن حديثنا عن الشخصيات المغمورة المنسية ذات 
ي وال لم تحضا بالدراسة والتحليل، يسوقنا للحديث  الثقل النضا

ي الدفاع عن شعب عن شخصية مغاربية فذة كان لها باع طوي ل 

ي الحمامي (بعد سلسلة من  اغتصبت أرضه وسلبت حريته، إنه ع
الاطلاع والبحث لم أجد دراسة أكاديمية حول هذا الرجل) مناضل 

ي المهجر.   من الشتات الجزائري 
ن العديد من الدول العربية  ي الحمامي ب فقد تنقل ع

ي مناهضة الاست رة  عمار الأوربي لبلدان والأوربية، وبذل جهودًا معت
ي المشرق  ضة والإصلاح  ى غرار رواد ال المغرب العربي، وكان له ع
ة حول قضايا المغرب العربي المحتل، من حيث  وجهة نظر متم
ي إطار العمل الوحدوي والنضال  الجذور والهوية وأساليب النضال 
ي الحمامي موقف من  رك، وبطبيعة الحال فقد كان لع المش

الإصلاح لرواده المشارقة، خصوصًا مع ظهور فكرة الجامعة  أساليب
يمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر كتيار فكري   إصلا

ي  ى عنصر الإسلام، وسنحاول  ى لم شمل الأمة بالاعتماد ع دف إ
ي الحمامي  رة النضالية لع ى الس مقالنا هذا تسليط الضوء ع

والجامعة الإسلامية أو الوحدة ونظرته للمغرب العربي الإسلامي 
ا زمن الن  من خلال روايته "إدريس"  )(الإسلامية منذ نشأ
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 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥مارس  – والعشرون السابعالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ر عن هوية أمة  ي تع ي قالب أدبي روائي ولكن  وال صاغها 

  مغاربية.

Díéi]„Ö]ìŠÖ]EVêÚ^Û£]ê×ÂVğ÷æ_ 
ي الحمامي سنة  ي منطقة جبلية  ١٩٠٢ولد ع ي مدينة تيارت 

ن الح ي منطقة الغرب الجزائري، وقد كتب عنه  )٢(مامتسم ع
ي الجزائر من أب  محمد علال الفاس "عرفت من أحاديثه أنه ولد 
ى المشرق  ريفي من جبل الحمام وأم سوسية، ثم هاجر مع والده إ
ي مدارس  ي الإسكندرية وتعلم  ر حيث أقام  وهو صغ

ي أرض )٣(الافرنسيس". ى الحمامي وترعرع  الجزائر أصله  لقد نشأ ع
ارتحل مع عائلته  )٤(ومسقط رأسه، وعندما بلغ العشرين من عمره

ى أثر ذلك استقر رفقة عائلته  ى المشرق لأداء مناسك الحج، وع إ
ى الجزائر. ي مصر ولم يعد إ وعند اندلاع ثورة  )٥(ي الإسكندرية 

الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي انضم إليه وشاركه 
ى باريس سنة  مغارم الجهاد، وبعد هزيمة الخطابي انتقل إ
ي المشرق والمغرب  )٦(،١٩٢٦ ضة  بحيث التقى مع رواد الإصلاح وال

ى علاقة وطيدة به، بحيث ورد  أمثال شكيب أرسلان الذي كان ع
ي مراسلات شكيب أرسلان للمغاربة، ي الحمامي  وكان  )٧(اسم ع

ي المشرق وأوربا، لأ  نه كما قال عنه، رجل بائس يتدخل لصالحه 
ي  ر رغم إمكاناته الفكرية وتقلباته السياسية، حيث تعاون معه  فق

ي البلاد العربية.   )٨(جنيف وهو الذي أوجد له عملًا 
ر خالد  ى الأم ي فرنسا تعرف كذلك ع وخلال مكوثه 

ي  )٩(الجزائري، ن"  الذي أرسله رفقة مجموعة "الشبان الجزائري
ى الات ،مهمة إ وهناك التقى زعماء حركات  )١٠(حاد السوفي الف

ي العالم مثل "نغوين أي كوك"، و"هو منه"، وبقي  )١١(التحرر 
ن ( رة الواقعة ب ى ١٩٣٠) و(١٩٢٨هناك خلال الف ). ثم انتقل إ

ن ( ) والمملكة العربية السعودية ١٩٣٢) و(١٩٣٠سويسرا وألمانيا ب
ى بغداد و ١٩٣٣سنة  ى غاية ١٩٣٣مكث هناك من (. ثم ارتحل إ ) إ

ر فيصل مدرسًا للتاريخ والجغرافيا.١٩٤٧(   )١٢() حيث عينه الأم

ي  وغداة الحرب العالمية الثانية عرفت الحركات الوطنية 
المغرب العربي انطلاقة جديدة، حيث تأسس مكتب تحرير المغرب 
ي القاهرة، برئاسة محمد بن عبد الكريم الخطابي، ونتيجة  العربي 
رة  ي الحمامي الالتحاق بالقاهرة لمواصلة المس لذلك قرر ع
ر  النضالية رفقة الخطابي وكوكبة من أقطاب النضال المغاربي، غ
رك لم  ي الذي يجسد العمل السياس المغاربي المش أن عمله النضا
يدم طويلًا، فلم يلبث أن وافته المنية رفقة التونس الحبيب ثامر 

ي والمغربي أحمد بن عب ر  ١٢ود وآخرين،  ى إثر  ١٩٤٩ديسم ع
ال كانت تقلهم بسماء باكستان، لتمثيل المغرب  )١٣(تحطم الطائرة

ي أول مؤتمر إسلامي اقتصادي ي بلد آسيوي ) ١٤(العربي  أنعقد 
  )١٥(مسلم مستقل حديثًا.

ى الجزائر، ي الحمامي إ رة سيدي  ودفن )١٦(نقل جثمان ع ي مق
ي الجزائر ال رة محمد  ر غف عاصمة، وقد شيّعت جنازته جماه

 ، ، والشيوخ العربي التبس ر الإبراهيم يتقدمها الإمام محمد البش

ن، وأحمد بوشمال، والزعيم فرحات عباس،  والعباس بن الحس
، فكان مما قال: "إن هذا التابوت  وقد أبّنه الإمام الإبراهيم

ن أيديكم لا يحمل جثمان شخص؛ وإنما ق طعة من الموضوع ب
الوطن الجزائري فُصلت عنه ثم ردّت إليه قطعة من الوطن 

ي  )١٧(".الجزائري فصلها عنه ظلم البشر ثم ردّها إليه عدل الله و
ن العام لحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان  السياق نفسه تحدث الأم

ع حريتنا من الاستعمار البغيض أو  :الجزائري فرحات عباس "لنن
ي سا ره كتب أحمد  )١٨(حة النضال من أجلها".نموت مثلك  ى ق وع

سحنون "هنا زرعت حربة، هنا توقف قلب عن الخفقان، بعد أن 
ا  )١٩(أفناه حب الجزائر". وقد كتب الشاعر أبو زيد قصيدة يرثي ف

ا:   الثلاثي المغاربي، نذكر بعض أبيا
ا الراحلون كنتم مثالُا     ي كل حال لاتحادأ   الأوطان 

  )٢٠(ت تلك الدماء مزيجًا    مغربيًا أعزز به من المنالثم سال
  

Ù^ íè]æ… H‹è…c> êÚ^Û£] ê×Â íè]æ… V^⁄éÞ^m
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رة الممتدة من  ي الف ي الحمامي ببغداد و رة إقامة ع خلال ف
ى  ١٩١٤ رواية "إدريس، رواية شمال  )٢١(ألف بالفرنسية ١٩٤٢إ

ي قالب فلسفي  ٤٠٠إفريقيا" (قرابة  ي رواية صاغها  صفحة) و
ي تحكي جذور وأصول الشعب المغاربي منذ أقدم العصور،  تاري
يار  ي خضم ا وتجسد بروز الروح الوطنية المغاربية الحديثة، 

الاستعمار القاهرة. وقد صدر  ظروفالخلافة الإسلامية وسط 
ر محمد بن عبد الكريم الخطابي عندما طب ي الرواية  الأم عت 

ي تصديره:١٩٤٨القاهرة سنة  كتاب الأخ المجاهد  "... . ومما جاء 
ى بلاد المغرب) يكشف  ي الحمامي المغربي (نسبة إ ولو أنه  –ع

ي شكل رواية  ر من أباطيل سياسة فرنسا  –محرر  عن الكث
رجم هذا الكتاب المحرر باللغة  ي المغرب. وعس أن ي الطائشة 

ى اللغة ال ي الشرق الفرنسية إ عربية ح يدرك أبناء عمومتنا 
العربي ما هو جار هناك. كما أن هذا الكتاب لا يخفي بعض الأخطاء 
ي المغرب قبل الاحتلال وال كانت من البواعث  ال كانت سائدة 
ي قبضة الاستعمار. فالبلاد المغربية ال  ى سقوطه  الأكيدة ع

ي تكوين الحضارة ال ر  عربية وال تفتخر دائما لعبت دورها الكب
ا قدمت للمدنية الإنسانية رجالًا كابن خلدون، وابن بطوطة،  بأ
ا  ي إعادة مكان وابن تومرت، وابن رشد، سوف لا تدخر وسعًا 
ن كما هو شأن  ا واستقلالها المسلوب رجاع حري المفقودة بعد اس

ى الله  جل شأنه كافة الأمم قبلت فرنسا ذلك أم أبت والأمر مرفوع إ
ن" ن لخلاص بلادهم ويسدد خطاهم آم  .فعس أن يوقف العامل

  )٢٢(.١٩٤٨أبريل  ٠٣الموافق  ١٣٦٧جمادي الأول  ٢٣القاهرة 
ي السياق نفسه لاحظ محمود  القيمة الفنية الأدبية  تيمور و

ي مجلة الرسالة ما  ا  والتاريخية العلمية لرواية إدريس فكتب ع
ي:         ي

           



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٥

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥مارس  – والعشرون السابعالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
  إدريس :وذج جديد من قصص قومينم

ي الحمامي) –(قصة مغربية بالفرنسية   الأستاذ ع
  للأستاذ محمود تيـمور 

ثلاث عناصر، م توافرت لعمل ف مكنت له وأبلغته ذروة 
ي ا   :الإجادة، فأسلست له أهواء النفوس. تلك العناصر ال أعن

ر، وموهبـة  ا . وقد االأداءقوة الإحساس، وصدق التعب تسقت ثلاث
ي اللغة الفرنسيـة  ي الحمامي"  ي هذه القصة ال ألفها الأستاذ "ع
ا من آلام  ا الحياة المغربية وما يضطرم ف وسماها "إدريس" وصور 

ي تلك القصة تنبسط صحف من التاريخ وتنصقل مرآة  ...وآمال
رسل روح من  ى أحوال سياسية واجتماعية قائمـة وت للحاضر وتتج

ز المشاعر، فالكتاب ال ر الأفئدة و بفضل ما حواه من –وطنية تث
ذلك كله ـ يُعَدّ نموذجًا من القصص القومي، جديرًا بالتقدير 

 .والإعجاب
ومما هو مسلم به عند البصراء من نقاد الأدب أن الفن لا 
يجود ولا يؤتي جناه إلا إن تركت له حرية التحليق والانطلاق، لا 

ى عليه و  لا مبدأ يتحكم فيه، ومن ثَمَّ كانت القصص نزعة تم
ي المقام الثاني من القصص الف  التاريخية والسياسية والوطنية 
ن لهم من  ا مقيدة أقلامهم بما حدد لهم من أغراض وما ع لأن كتا

ي قصته القومية ينجو من تبعة  .أهداف ولكن الأديب " الحمامي " 
ى  وذلك لأنه لم يخضع قلمه الملاحظة،  تلكهذا النقد ويسمو ع

ى غرض دخيل عليه. وإنما أحس  ى مسوق إليه ولم يرد فنه ع لمن
ى الأداء ي صدق وأدى قادرًا ع ر    .ي قوة وع

لقد عايش المؤلف أمته وشهد ما تعانيه من كوارث، وما يعوق 
ن حناياها من منازع الحرية  خطاها من أغلال، وشعر بما يعتلج ب

ر فجرى والعزة، وكان لذلك أ ى التعب ي نفسه لم يلبث أن دفعه إ ثر 
ي إيحاء  قلمه يصور حياة قومه ويكشف عن آلامها وخوالج نفسها 

إدريس" بطل هذه القصة، وهو يروي لك "وأنت تساير  .ف قويم
ا من أحوال، فإذا بك ـ وأنت  أحداث حياته، وما تعاقب عل

ي عهدها  رسل معه ـ تطالع الحياة المغربية  رى كيف مس العتيد، ف
ى أمره، وتعلم  صنعت سياسة الاستعمار بذلك الوطن المغلوب ع
ي جحيم تلك السياسة الغشوم،  كيف يسام الخسف والعسف 
ى عيش الحرية والكرامة، فهو يكافح ويجاهد  وكيـف تتوق نفـسه إ

  .ما وسعه من الكفاح والجهاد
ن صور فقارئ هذه القصة لا يملك سكينته إزاء ما يمر به م

ي الحديد والنار، وتشهد بما  ى  تفصح له عن نفسية شعب أبي يت
ي عروقه  ي  رة ذلك الشعب من فتوة وحمية، وما يغ ي س يكمن 
ي طليعة بناة الحضارة وسادة الأمم  .من دماء أسلافـه الذين كانوا 

ا مزاج طريف من التاريخ والسياسة والوطنية  ي جمل والقصة 
ن المختلفة. والاجتماع، أو طا وبراعة قة مزهرة تجمع تلك الأفان

ي تأليف هذا  ى  ات أن الكاتب تتج المزاج، وتنسيق تلك الطاقة. فه
ي أطواء القصة، حديثًا لا يستدعيه الموقف، أو  يلمح القارئ، 

ى به  ي وصف وتصوير تتجا موقفًا ينبو عن السياق، أو إغراقًا 
ر والإقناع   .القصة عن سبيل التأث

ر ما كَتبَ الغربيون عن الأمم الشرقية والإسلامية بلغات م ا أك
ا حق  الغرب، ولكن ما كتبوه لا يصور نفسية هذه الأمم وعقلي

ي عليه، وذلك لأن أولئك تصويرها ي حقائقها كما  ، ولا يستو
م  الكتاب إما أن تحدوهم نية سيئة ونزعة مغرضة، وإما أن يقعد 

وإذا فقد أحسن صاحب  .ويرعجز عن التحقيق وصدق التص
، إذ كتب قصته بلغة غربية، سدا لذلك النقص، صنعًا"إدريس" 

ى حقائق أمة إسلامية فتية تنشد سلامة  واطلاعًا لقراء الغرب ع
ا  .وكرامة وما أجمله توفيقًا أن تكون تلك اللغة الغربية ال كتبت 

ي اللغة الفرنسية، فالقصة ليست إلا صفحة من اضط هاد القصة 
م، دانية  ر أن يقرأها الفرنسيون بلغ ، فمن الخ المستعمر الفرنس
ي بلاد المغرب رسالة الحرية  ن لهم كيف يؤدون  المنال، ح يتب

 )٢٣(.والسلام

íée…^Ç¹]íéÚçÏÖ]V^⁄nÖ^m 
ا "بلاد  )٢٤(عرفت منطقة شمال غرب إفريقيا عدة تسميات م

ي حد المغرب" ال أطلقها العرب المسلمون ع ى البلاد والتسمية 
ا فلكية وجغرافية وتع جهة غروب الشمس، بالنسبة للحجاز  ذا

ن العرب الذين )(أرض مبعث الن محمد  . ومن المؤرخ
وخص  العلامة عبد الرحمان بن خلدون  )٢٥(استعملوا كلمة المغرب،

ى مصر أي  ا المنطقة ال حددها بتضاريسها من المغرب الأق إ
ى البحر الأحمر. الظلماتالبحر من  ) إ    )٢٦((المحيط الأطلس

عة القومية المغاربية  هناك عدة مقومات ومعطيات تؤسس لل
ى  ا الطبيعة ع ركية والقومية الفارسية م مثلها مثل القومية ال

والتاريخية ودينية، وقد كان  )٢٧(النحو الذي ذكرناه سالفًا، والبشرية
ر والذي ن ي المنطقة العنصر الأخ قصد به الدين الإسلامي قد تجذر 

منذ القرن الأول هجري والسابع ميلادي من أهم عناصر الوحدة 
والقومية المغاربية، ذلك أنه أضاف عدة عوامل حضارية ترسخ 
ي العقيدة الموحدة، بحيث أن كل سكان المغرب،  وتؤكد وحدته و

ى مذهب الإمام مالك بن أنس، وثقافة  )٢٩(واللغة، )٢٨(سنة ع
  وعادات ونظام حكم وعمران وقيم أخلاقية.  )٣٠(وفكر،

لقد استمرت التباعية السياسية لبلاد المغرب بالحلافة المركزية 
والدولة الأمية ولكن  )٣١(طيلة عهد الخلفاء الراشدين المشرق ي 

خلال عهد الدولة العباسية بدأت تظهر حركات الانفصال، وال 
عة المذهب ى مستوى العقيدة، وذلك منذ ظهور اصطبغت بال ية ع

الفرق الإسلامية ولعل أهمها الشيعة والخوارج الذين كما أشرنا 
ى أرض المغرب ونقصد  م ع تمكنوا من تأسيس دول خاصة 
ي المغرب الأوسط و الادريسية العلوية  الرستمية الخارجية الاباضية 

ر أن أهم الدول ال وحدت الم . غ ي دولة ي المغرب الأق غرب 
ن ( ي دولة المرابط  )٣٢(م)،١١٤٤ – ١٠٧١ذات وحدة سياسية 

م) ال وحدت بلاد ١٢٧٠ – ١١٣٠وبالخصوص دولة الموحدين (
المغرب كليًا، ولأجل ذلك كان رواد الحركة الوطنية المغاربية، 
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ا  م بدولة الموحدين ومؤسس ي أدبيا ر من المرات  ي الكث يشيدون 

ا نمو  رو م نذكر ويعت ذجًا تاريخيًا للوحدة والقومية المغاربية وم
ي الحمامي".    )٣٣(شخصية الدراسة "ع

ا  ومن خلال ما سبق؛ يمكن أن نعرف القومية المغاربية بأ
ات والصفات ال تجعل أفراد المغرب  مجموعة الخصائص والمم

ى بعضهم البعض، من  جغرافيا ودين  بيئةيشعرون بالانتماء إ
ركة، هذه ومذهب  رك ومصالح المش ولغة وأصول وتاريخ مش

م.   الصفات تجعل للمغاربة قومية خاصة 

íéÚø‰ý]íÃÚ^¢]V^⁄Ãe]… 
ي العام للجامعة الإسلامية  ن المفهوم التاري يجب أن نفرق ب

رات التاريخ  ي ف ن تجسد  ي حياة المسلم منذ عهد  الإسلاميكمبدأ 
هر خلال النصف الثاني من القرن النبوة، ومفهومها كتيار فكري ظ

  التاسع عشر.
ي العام للجامعة الإسلامية:  - ٤/١   المفهوم التاري

ي اللغة تحمل معاني (الوحدة والتضامن  إن كلمة الجامعة 
ا الجامع وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس للصلاة،  والتآزر) وم

ى قبلة واحدة، وتزول ال م، يعبدون إله واحدًا، يتوجهون إ فوارق بي
ى الأخوة وعكسها الفرقة والتنافر والتشتت، وقد  وتتألف القلوب ع
ي الآية  ى الوحدة وحذرهم من الفرقة، فقد ورد  حث الإسلام ع

قُوا}.  تَفَرَّ
َ
هِ جَمِيعًا وَلا    )٣٤(الكريمة: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

ي الوحدة أو  القومية ومن ثمة؛ فإن معاني الجامعة الإسلامية 
ي  الإسلامية أو الأخوة الإسلامية، وقد عرفها "لوثورب ستوارد" 
ا "الشعور بالوحدة العامة  كتابه حاضر العالم الإسلامي بقوله أ
ي المعمور  ن  ن جميع المؤمن والعروة الوثقى لا انفصام لها ب

ى {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  )٣٥(الإسلامي"، ري لقوله تعا ر الط ي تفس  قد جاء 
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} قوله: "فقد تمسك واعتصم بالإيمان، الذي هو 
أوثق ما تمسك به من طلب الخلاص لنفسه من العذاب الله 

ويقول  )٣٦(وعقابه. "لا انفصام لها" لا انكسار لها ولا انقطاع،
الدكتور محمد عمارة "إن دعوة الجامعة الإسلامية تع أن للمسلم 

يحدد هويته وهوية الكيان السياس والحضاري  انتماءً إسلاميًا
    )٣٧(الذي يمنحه الولاء".

ا فغرس )(لقد أدرك الن محمد  ل أهمية الجامعة وعلو م
ن فنمت وتغلغلت، ي أنفس المؤمن ا بيده  فقد عمد الن  )٣٨(غريس

)( ن ى المؤاخاة ب عندما حل بالمدينة المنورة بعد الهجرة النبوية إ
ي التاريخ العرب قبل المهاج رين والأنصار، وقد كانت السمة البارزة 

ي انتشار العصبية القبلية المقيتة، ولكن حسب ابن  الإسلام 
ى الدوام، لذلك زالت  خلدون فإن العصبية الدينية تكون أقوى ع
ى الوحدة  مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة ال تدعوا إ

ي. وقد قامت ال ى والألفة والتآ جامعة الإسلامية بعد ذلك ع
ن  ت ي أركان  )٣٩(الخلافة والحج، همارك فالحج هو الركن الخامس 

ي كل مسلم قادر أدائه، وهو مؤتمر  الدين الإسلامي، وواجب ع
ى  سنوي يجتمع فيه المسلمون من مختلف أصقاع العالم ع

م، يتبادلون معاني الأخوة. أما الخلافة  اختلاف أجناسهم وألسن
ة الأساسية لتجسيد الجامعة الإسلامية، فقد قامت  )٤٠(فه الرك

ى أساس الشورى طيلة عهد )(بعد التحاق الن  ى ع بالرفيق الأع
ى ملك متوارثا لآل أمية وحذا  )٤١(الخلفاء الراشدين، ثم تحولت إ

ن. ن والعثماني   حذوهم العباسي
  : المفهوم الحديث والمعاصر للجامعة الإسلامية - ٤/٢

رة ال كان يعيشها العالم الإسلامي  )٤٢(نتيجة الأوضاع الخط
ى إحياء الخلافة  دف إ ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية، كحركة 
رة. وقد عرفها الدكتور محمد  ال كانت تحتضر وتعيش أيامها الأخ

ا "ذلك التيار الفكري والسياس العريض الذي أبصر  عمارة بأ
حديات تواجه الفكر الإسلامي والشعوب أن هناك ت )٤٣(قادته

ي،  الإسلامية، سواء تحديات من الداخل (كالتخلف الفكري والرو
والصراعات الإقليمية والقبلية) أو  والانحطاط الحضاري والسياس

ي شكل زحف استعماري وقد ضمت الجامعة الإسلامية  من الخارج 
ي أما الد )٤٥(رفعت نفس الشعار". )٤٤(مدارس وفصائل، كتور ع

ي النصف الثاني من القرن التاسع  ا "تيار ظهر  المحافظة فيقول أ
ي  ي الغزو الغربي، وعجز الدول الإسلامية ع عشر كرد فعل ع

ي لا يجدي".   )٤٦(مواجهته، بعد تيقن المفكرين أن النضال المح
ي التاريخ  وعليه يمكن القول؛ أن مفهوم الجامعة الإسلامية 

ى إعادة لم شمل تح يندرجالمعاصر  دف إ عة الإسلامية ال  ت ال
ا ظروف وعوامل، قديمة قدم الجامعة  الأمة الإسلامية ال فرق
نفسها وحديثة متعلقة أساسًا بالتخلف الفكري والحضاري 
رها  ا، ويمكن أن نعت والهيمنة الاستعمارية الغربية المسلطة عل

ى تمديد عمر الخلافة  دف إ ركية، مشروع سياس  العثمانية ال
ا.    وتجديدها والدعوة للانضواء تحت لوا

íée…^Ç¹] íéÚçÏ×Ö êÚ^Û£] ê×Â ì†¿Þ V^⁄ŠÚ^}
†‘^Ã¹]æoè‚£]^ãÚçãËÚ»íéÚø‰ý]íÃÚ^¢]æ 

ى إعادة لم  دف إ ظهرت الجامعة الإسلامية كمشروع سياس 
ن مخالب الاستع مار شمل الأمة الإسلامية، ال كانت قد وقعت ب

واقتطعت من الخلافة العثمانية، وُيَعّد جمال الدين الأفغاني 
ى روادها من  ن للفكرة، ثم انتقلت إ ومحمد عبده المنظرين الحقيقي
الجيل الثاني كرشيد رضا وشكيب أرسلان، أين كانت أقل نشاطًا 
ر من الجيل الأول المؤسس لها، من خلال نظرة استقرائية  وتأث

ي الحمامي قد عاش خلال البيئة ال كان رواد  تحليلية نرى أن ع
ا كوسيلة للوحدة  ا ويتخذو الجامعة من الجيل الثاني ينادون 
ي الوقت الذي كانت  وسبيل للتحرر من قيود الاستعمار الغاشم، 
فيه الخلافة العثمانية تحتضر تحت ضربات القوى الأوربية، نلاحظ 

ي الحمامي قد تب فكرة النضال ال قومي المغاربي ودعا لذلك، أن ع
ى النهج  وما الرواية ال ألفها بعنوان "إدريس" إلا دليل يؤكد ع
القومي الذي تبناه الحمامي كخيار للنضال وللوحدة المغاربية 

  وتخليص بقاعها من براثن الاستعمار الأوربي. 
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ي إطار القومية  ى الحمامي نضاله الحثيث  لقد مارس ع

ي جريدة "سبيلمان" المغاربية، فنجده ق ي الصحافة وكتب  د عمل 
رها من الجرائد الفرنسية الأخرى وقام بدعاية واسعة لصالح  وغ
ى  ي ساحة الو ر من ذلك نجده مجاهدًا  بلاد المغرب جمعاء، وأك
ي ثورة  ن الغزاة ولصالح البلاد المغاربية، فقد شارك  ضد الأوربي

ي المغرب، وحارب ر عبد الكريم  عبد المالك الجزائري  مع الأم
ي جهاد الريف لتحرير المغرب،  كما نجده مناضلا مع  الخطابي 
ي باريس  ن  ة الجزائري ي باريس وعمل مع ج ر خالد الجزائري  الأم
ى، ونراه قد عمل واجتمع مع أقطاب النضال  اثر الحرب العالمية الأو

ي، فاجتمع ب رك ذوي الوزن والثقل النضا المجاهد المغاربي المش
ي تركيا كما اجتمع  ي باش حامبة التونس وجماعته  التونس ع
ي  ر شكيب أرسلان ومحمد باش حمبة وصالح الشريف  بالأم
ي  سويسرا، وعاش زمنا مع الزعيم التونس عبد العزيز الثعال 
الخليج الفارس والعراق والحجاز، كما عاش مع المجاهد سليمان 

مكتب المغرب العربي بالقاهرة برأسة  الباروني، ولما تم تأسيس
محمد بن عبد الكريم الخطابي ولما كان هذا المكتب يجسد أفكار 
رك  ي الحمامي من وحدة مغاربية ونضال قومي مش وطموح ع

  )٤٧(التحق به وأصبح ضمن أعضائه.
ي  ن مختلف أنحاء العالم العربي  ي الحمامي وتجول ب طاف ع

ي والعال م الأوربي، ولكن كانت أفكاره وعقيدته جزئه الغربي والشر
رك كسبيل  تتمحور كلها حول وحدة المغرب والنضال المغاربي المش
ر صلة مع ذوي الثقل و  ى غ ي ذلك فلا نكاد نراه ع للكفاح، ولاشك 
ر كامل أقطار المغرب العربي، يساندهم  ي المغاربي ع الوزن النضا

موحد. لقد ظهرت أهدافهم الكفاحية من أجل مغرب المتحرر و 
ى القومية المغاربية أو المغربة، من  الدعوة الحمامية ال ترتكز ع
ي الوقت الذي ألغية فيه الخلافة  ا أفكاره  خلال روايته ال ضم
ى، وأصبحت جهاز تقليدي لا يستطيع  بعد الحرب العالمية الأو

ي مختلف الأقاليم والمجموعات الإسلامية، فظهرت  )٤٨(التحكم 
ي قالب واحد قوامه الإسلام، ال قوميات ال كان يصهرها الإسلام 

وأشهر القوميات المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية القومية 
ركية القومية الفارسية والقومية المغاربية، من  العربية القومية ال
ا بناءً  ي تجسيد قومية خاصة  هذا المنطلق ستشرع كل مجموعة 

ى مجموعة من الم ا وحدة قومية متماسكة، ع عطيات ال تجعل م
رزت القومية العربية كتيار مستقل ينادي بالوحدة العربية  ف
ي عن  ر ريك ال انتهجها حزب الإتحاد وال ويحارب سياسة الت
ا مصر، كما ظهرت القومية  طريق إنشاء دولة عربية عاصم

لوي، وظهرت القومية ال ى يد رضا شاه ال ركية بشكل الإيرانية ع
ركية،  ى يد مصطفى أتاتورك الذي أسس الجمهورية ال ي ع ج

ائيًا.   وبموجب ذلك تم إلغاء الخلافة 
ى الساحة الإسلامية عقب  كل تلك المستجدات ال ظهرت ع
ي الحمامي  ا إلغاء الخلافة دفعت بع الحرب العالمية وال أنجر ع

ى القومية المغاربية مثلها م ى الدعوة إ ثل القوميات الإسلامية ال إ

برزت بشكل واضح كخيار قومي وحدوي فرضته ظروف العصر، 
ا  ى غرار القومية العربية وال بموجب أهدافها وطموحا ع
السياسية تكون بلاد المغرب ضمن إطارها ومجالها السياس 
ي الحمامي كانت له  بالاعتبار المغرب ضمن نطاق العروبة، ولكن ع

ى وجهة نظر مغ رها كمحاولة لإلحاق المغرب بالمشرق ع ايرة واعت
الرغم من أن التاريخ يثبت أنه كيان مستقل له من الخصائص 
ره من  ه عن غ والصفات ما يجعله مغربًا قوميًا خالصًا، ويم
ي روايته قائلًا: "إن التاريخ  ى الحمامي  ى ذلك ع ر إ القوميات. ويش

تم لم يكن إلا مجموعة نوادر غثة مست خرجة من وريقات كتب 
تم بحياة شعب واحد من  ر مما  بمجمل المجموعات الإسلامية أك
هذه الشعوب، ونحن اليوم لسنا نعيش زمن الخلافة، ومن ناحية 
ي تخليًا  رًا بالتخ أخرى فإن المغرب لم يبد البتة استعدادًا كب

  )٤٩(صريحًا عن استقلاله لا بعد الإسلام ولا قبله".
ائيًا أمرًا هو أن روح كذلك قال : "عرف إدريس هذه المرة 

ى  ى كل بلدًا وهو يعود إ ر وأنه من الآن فصاعدًا ع َّ الشرق قد تغ
ى دروس  ى الدوام الأرض والدم وإ ا ع ن الخالدة ال أمل القوان
ى خلاصه الخالص، فلقد كانت فكرة القومية  تاريخه أن يحرص ع

ي الحمامي مناضلًا ) ٥٠(.تشق خطاها تحت الفكرة الدينية لقد كان ع
مغاربيًا يؤمن بفكرة القومية ضمن إطارها المغاربي، يقول عنه 

: ي الدين القلي "كان يؤمن بوحدة المغرب من حدود  صديقه م
ى شاطئ المحيط، ويقول أن هذه القطعة قد اجتمع  مصر الغربية إ

ا من مقومات الوحد رهم من الأقوام يؤمن لسكا ة ما لم يجتمع لغ
ا أمام  ذه الفكرة ويعمل لها عمل الجد لا عمل الهزل ويدافع ع

ا ح يحتد".   )٥١(معارض

íée…^Ç¹] íéÚçÏ×Ö êÚ^Û£] ê×Â ì†¿Þ V^⁄‰^‰
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ي ال ي مفهومها التاري ر الجامعة الإسلامية  حضاري العام تعت
ي وحدة سياسية  تلك الرابطة الدينية ال جمعت العالم الإسلامي 
قوامها نظام الخلافة، بغض النظر عن الجغرافيا والأصول 
ي محطات وحدوية تاريخية بارزة (الخلافة الراشدة،  واللسان، 
الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، الخلافة العثمانية)، ومعلوم أن 

ى أرض المشرق الإسلامي العربيالخلافة ع أو  - ر مراحلها  قامت ع
ركي فيما بعد ي  -ال وبموجب ذلك فكل الأقوام ال وصلها الإسلام 

تابعة لتاج الخلافة، ولعل أهمهم العرب، الفرس، والأتراك 
والأمازيغ، ونحن نخص بالذكر هنا الأمازيغ لأن رابطة الدين الإسلامي 

ن أثرت عليم ما لم تأثر ع رهم من الأقوام فأصبحوا مسلم ى غ
ن  ر من ذلك تبنوا لسان القرآن الكريم فتحولوا عربًا مسلم وأك

ي بوتقة الرابطة الإسلامية. م    وذابت قومي
ي الحمامي من خلال رواية إدريس يعيد كتابة التاريخ  وع
المغاربي، منذ ما قبل الإسلام وما بعده وفق نظرة قومية مغربية، 

ي، وسط بيئة وطنية مغربية خالصة، من بعيدًا ع ر إلحا ن أي تأث
ن  هذا المنطلق رد الحمامي كل الأقوال ال تضع الجنس المغاربي ب



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٨

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥مارس  – والعشرون السابعالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ره جنس بربري خالص  )٥٢(أصول شرقية وأصول غربية، واعت

ي أعماق تاريخ شمال إفريقيا الغربية، خاصةً الذين  ضارب بجذوره 
ى  م كانوا ع ي حالة الرفض الدائم يقطنون الجبال، لأ الدوام 

ي رواية إدريس "إن عائلة إدريس  ر عنه  ، وهذا ما ع للدخيل الأجن
ى ال لا  ربرية الأو ن من هذه الجماعات ال تنحدر منذ آلاف السن
ي هذه  يعرف أحد الآن لا من أين أتت ولا كيف جاءت لتستقر 

ى الفت ح الإسلامي الزاوية من المغرب فمنذ عصور سحيقة سابقة ع
ي  ظل الجبل باستثناء بعض الأماكن الساحلية مغلقا إغلاقًا تامًا 

."   )٥٣(وجه كل دخيل أجن
ى حقيقة تاريخية مفادها رفض  ى الحمامي ع لقد أكد ع
ربرية  ي البيئة ال ر قابل للذوبان  ي لكل دخيل أجن غ ربري الجب ال

ر التاريخ محل استقطاب  أو المغربية، فقد كانت أرض المغرب ع
ى بلاد  ي السيطرة ع ردد  مختلف القوى السياسية ال كانت لا ت
ربر ويفسر ذلك  المغرب، فوجدت مقاومة شرسة من طرف ال
ي نفوسهم، فقاوموا  الحمامي بتجذر سمة الحرية والوطنية 
ربري واستبدوا  م سلبوا حرية ال ن لأ نطي الرومان والوندال والب

مارسوا سياسة الرومنة، حيث أورد الحمامي ما بالبلاد والعباد و 
نطة إفريقيا الشمالية  ي روايته "حكمت روما وب ى ذلك  يؤكد ع
ى كراس من عاج وقياصرة  بطريقة احتفالية: شيوخ يجلسون ع
م القرمزية الإلهية  يكلل الغار جباههم وأباطرة متدثرون بألبس

م صولجان العالم، لقد لمع سيب يون، وماريوس، يحملون بأيد
ي ذلك لمعانًا ساطعًا سريعًا، ونالت  وسيلا، وقيصر، وأوغسطس 
ي إفريقيا كل ما شاءت: المدن ومقار السلطة وأقواس النصر  روما 
والمسارح وحلبات المصارعة والمعابد والحمامات المعدنية والقنوات 

كن المائية والثكنات والآثار التذكارية والتماثيل، أي نالت كل ما يم
ا لم  ء آخر. فسياس ا لم تنل  ب. ولك اية الأمر أن  ي  للحجر 
ربري.  ا قلب ال ا أن تجلب إل تكن من هذه السياسات ال يمك
ن من  ن الرومانية صياغة تمكن المستوطن لقد صيغت القوان
ى أرا المواطن الأصيل بغية ما  اقتطاع العزب بالاستحواذ ع

رك ح لا يبدي الملك م- يحتاجه الشعب ن خ ومن ألعاب. سي
ى شقاء الأجناس المستعبدة.  ى أنقاض وع أنيابه لطبقة الأشراف ع
إن هذا تقريبًا ما أمكن لأجداد إدريس أن يحصلوا عليه من سلم 

  )٥٤(الرومانية".
ي الحمامي رجال السياسة والدين الذين قالوا  ويصنف ع

ن بلاد المغرب الق ى بالاندماج الحضاري ب ى أن يتخ ديم وروما ع
م:  ن وذكر البعض م ر الوطني م ضمن خانة غ ا ربر عن م ال
ن لسياسة الدمج  ن، ويوبا الثاني". وصنف الرافض "القديس أوغست

ن مثل: "يوغرطة، ودونات". ر  )٥٥(ي خانة الوطني فكتب عن غ
ي: "يوجد صنف لا يتسع له صدر أجداد إدريس، بوجه  ن ما الوطني

إنه صنف المرتدين، وأدوات التصفية القومية الذين تخلوا  خاص
م وقطعوا  رهم عن بلد أبا م ثم تنص بعد أن تم إدماجهم وليتن
ن ويوبا هم نموذجا هذه الفصيلة"،  رابطة الدم والقديس أوغست

ي  ن: "لكن سقوط قرطاج لم يفت  ن القومي وكتب عن الوطني
ربر فقد تسلم البطل القومي  العلم الذي انفلت من أيدي عضد ال

ي الميدان مستعملا وسائل نضال  ن وبرز يوغرطة  القرطاجي
م  ي أن أجداد إدريس الذين تملك جديدة... إنه ما من شك 
ي آن واحد قد سمعوا كلمات الاحتقار ال  الدهشة والمفاجأة 
ى ربوة الجانيكول  ر صوب روما من أع وجهها القائد النوميدي الكب

ى صفه مجلس الشيوخ بالثمن المتفق عليه وبعد أن  بعد أن جلب إ
ي " ء فيك فضح مكائد مبعوث الوا ا المدينة القذرة كل  أي

ي: "ينتم دونا أسقف  )٥٦(".يباع وكتب عن رجل الدين دونات ما ي
ى كنيسة إفريقيا، كان مثل  ى الرغم من انشقاقه إ قرطاج ع

ى عكس ن بربريا لكنه ع ر لم  القديس أوغست أب الكنيسة الشه
يرتد عن أصوله ولم تمنعه صفة كهنوتيه من تمي الفروق ال 
ن له  ن التابع ن المؤمن ن الدين والسياسة. كان يعيش ب تفصل ب
ى الإنجيل من مواطنه  يقاسمهم الآلام والآمال لأنه كان أقرب إ

ر الكنيسة المتعمد وبأن المظ ر، وعندما اقتنع دونات بتقص الم الشه
الاجتماعية تلقى تسامحًا من البابوية ومن الأسقفيات رفض 

ات البابوية".   )٥٧(الخضوع لتوج
ى  رر الحمامي ذلك ع ن، وي ربر لم يقاوموا الفينيقي ر أن ال غ
ن من مملكة صور اللبنانية بقيادة الملكة  أن الوافدين الفينيقي

م تجار، ولم ي ى أ ي أرض المغرب ع حاولوا فرض عليسة استقروا 
ى أصحاب الأرض بل اندمجوا مع السكان  نمطهم الحضاري ع
ن  ربروا وشكلوا جنس مزيجًا ب م وت ا ن وتخلوا عن بعض م الأصلي

ن عرف بـ "الجنس البونيقي". ربر والفينيقي   ال
ربرية الرافض لكل  إذا انطلقنا من فكرة الوطنية والقومية ال

ربرية فنجد الحمامي دخيل أجن وفكرة القدرة الإدماج ية للبيئة ال
ن العرب، وجعل بلادهم ضمن  ن المسلم ربر للفاتح رر قبول ال ي
ى أن  ن، ع إطار الجامعة الإسلامية (الخلافة) مثلما برر للفينيقي

جوا ربرية وام ي البيئة ال ن العرب اندمجوا  مع السكان  الفاتح
ى أصحاب  م، مثلما تخ ن وتخلوا عن جزء من خصوصيا الأصلي

م، ومن هذا المنطلق ستظهر  )٥٨(الأرض عن جزء من خصوصيا
ي  ي بلاد المغرب الإسلامي. جاء  ربر و التسمية الإسلامية لبلاد ال
رواية إدريس "سلكت السلالات والقادة العرب المسلك نفسه فهم 

ن، ومن دون أن يفقدوا المزايا الأصلية تأفرقوا تمامًا مث ل الفينيقي
ن". ن خالص ي السياق نفسه  )٥٩(لجنسهم أصبحوا مغاربة راسخ و

ي مرحلة ما بعد الإسلام، وما  ربر  يؤكد الحمامي القدرة الإدماجية لل
انجر بعد ذلك من تطورات "لقد اندمج أمراء قرطبة والأغالبة 

ي تاريخ المغرب اندماج والأدارسة والرستميون والسعديو  ن 
ن والموحدين.... وح الفاطميون لم يجرؤوا البتة رغم  المرابط
ى الوقوف ضد هذا التيار  ي المشرقية ع م الشي أصول مذه

ى قدرة البلد الإدماجية". ي ع   )٦٠(الامتصا الذي هو الدليل الج
استمر المغرب الإسلامي ضمن المجال السياس للجامعة 

ن وتضعف أمام الإسلامي ة (الخلافة)، ولكن رابطة الجامعة بدأت 
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وطنية وقومية المغاربة، خاصةً عندما أحسوا بتعسف ولاة ب أمية 
ى  ي أواخر عهد الدولة الجامعة فظهرت المعرضة ال ترجمت إ

أراد قوادها الخروج عن لواء الجامعة الإسلامية  )٦١(ثورة عارمة،
رة  (الخلافة الأموية) وعن ذلك كتب الحمامي "فثورة الخوارج الكب

ى  ت إ كانت موجهة ضد بعض مظاهر تعسف خلافة دمشق وان
ي الانفصال عن الخلافة الإسلامية  )٦٢(الانتصار". ورغبة المغاربة 

ا الخلافة  ستثمر خلال عهد الجامعة الإسلامية ال جسد
ي إطار البيئة المغربي ي المغرب العباسية، عندما انفصل الأدارسة  ة 

هـ وانفصل الرستميون ١٧٢الأق وأسسوا دولة الأدارسة سنة 
هـ، كما ١٦٠بالمغرب الأوسط وأسسوا الدولة الرستمية سنة 

ى التبعية  ي المغرب الأدنى ح وإن أبقوا ع انفصل آل الأغلب 
ي بغداد، هـ، ١٨٤وأسسوا الدولة الأغلبية سنة  )٦٣(الاسمية للخلافة 

ر وبذلك انفصل ا ، ويش ى المحيط الأطلس لمغرب من حدود مصر إ
ى أن المغربي متعلق بالحرية  ى ذلك الحمامي ع ى حساب -إ ح ع

ا سلبت منه خاصةً منذ أواخر  -الجامعة الإسلامية وال أحس أ
ي روايته "...ومن ناحية أخرى فإن المغرب لم  عهد ب أمية إذ كتب 

رًا بالت ي تخليًا صريحًا عن استقلاله لا يبد البتة استعدادًا كب خ
   )٦٤(بعد الإسلام ولا قبله".

ومن منطلق القومية والخصوصية الدينية المذهبية لبلاد 
ي الميدان  المغرب، رفض الحمامي المحاولات الالحاقية المشرقية، 
، خاصةً بعد ولادة الشعب المغربي  ي الميدان السياس العقدي ولا 

الجامعة الإسلامية، فلم يصبح شعبًا  الجديد، منذ انفصاله عن
ي خلق الروابط ال تجعله  بربريًا ولا عربي بل مغربي له كل الحرية 
ي  مغربًا قوميًا، ففي الميدان السياس حارب الحمامي المذهب الحنب

ي قريش. ى حصر الخلافة  ي إ ر  )٦٥(الدا ففي الميدان العقدي اعت
جعًا أساسيًا للعقيدة المغربية مر  )٦٦(الحمامي المدرسة التمورتية

رك أن يجعلوا  الإسلامية، وأنه ليس من حق العرب أو الفرس أو ال
ى الإسلام المغربي، الذي يمكن للمغاربة أن  ن ع من أنفسهم قوام
يصوغوه وفق البيئة المغربية ال تختلف تمامًا عن البيئة المشرقية. 

ي إدريس: "كان الخوارج سلف الإسلا  م الأول، أما الحنبلية إذ كتب 
وروافدها فه سلفيات أخرى. وهناك مدرسة ثالثة خاصة بإفريقيا 
ا  الشمالية ولدت تحت رعاية الفلسفة الإسلامية الكلاسيكية، إ
ي متشبعة بذهنية مغربية خاصة تحدد  مدرسة ابن تمورت و

ي المجال الفقه الذي يستمد منه المغاربة الأحكام  )٦٧(ملامحها". و
ى مدونة سحنون ا م ودنياهم، فقد اعتمدوا ع لشرعية لأمور دي

ي  رواني تو ي٨٥٤الق هـ) الذي ٨٥٥هـ (عاصر أحمد بن حنبل تو
ى المذهب المالكي، وقد عمل بعدة أسد بن الفرات  يعتمد أساسًا ع

ى نشر المذهب زمن  الدولة الأغلبية.    ع
ي الحمامي  القد دع ي وجه ا -ع عة قومية تقف  عة ب ل

م تنشئة قومية  -الالحاقية المشرقية المغاربة أن يربوا وينشئوا أبنا
ى الحضارة  ى أعلام المغرب الذين أثروا بفكرهم ع بالرجوع إ
ي: ابن  الإسلامية والحضارة الإنسانية قاطبة إنه الثالوث الممثل 

ي روايته: "هكذا تمكنت  خلدون، وابن تمورت، وابن رشد. إذ كتب 
بن تمورت التوحيدية من المغرب. لقد أكمل ابن تمورت، مع أفكار ا

رى فيه إدريس مركز  ابن رشد وابن خلدون، الثالوث الأروع الذي س
تاريخ وحضارة بلده ورمزها. فقد اعتمد إدريس هذا الثالوث مثالًا 
يحتذى... كان إدريس يأسف أن يكون أمثال هؤلاء الصقور قد 

ي عبد حلقوا فوق الأطلس من دون أن ي سقطوا أية بذرة أما 
ن إدريس المستوى الباهر  )٦٨(المؤمن، والخلافة الموحدية فسيتب

لخصال جنسه الخلاقة. إن عصر المغرب الذه عندما كانت 
ي إدريس. ولسوف  ر نفعًا  ي بالغ ألقها سيكون له الأثر الأك قرطبة 

ري ن هذا القرن المبارك وقرون ب ن الوقت ب كليس يقارن عندما يح
راطورية  ي الإم ن  والمأمون ولويس الرابع عشر... إن إدريس سيتب
ى أوج المغرب حصيلة القوى الحرية بأن تكون  ر إ الموحدية ال تش
قاعدة ومثالًا للقومية المغربية: الوحدة العقدية والوحدة القومية، 
ر المتبادل، الازدهار الفكري الذي يرسخ بناء  ى هامش هذا التأث وع

   )٦٩(مة ويمكنه من أسس صلبة".الأ 
ن لنا نظرة الحمامي القومية للمغرب،  ومن خلال ما سبق؛ يتب
فنجه أعاد صياغة التاريخ المغاربي منذ عصور سحيقة، وح بعد 
ى قومية  ر من ذلك فقد دعا المغرب إ الإسلام، صياغة قومية، وأك
ي سكانه، خارج أي نزعة إلحاقي ة خاصة به لتجذر عناصرها 

مشرقية، خاصةً منذ انفصال المغرب عن الجامعة الإسلامية زمن 
ن ودع ى  االعباسي بالمصمودي ابن تمورت مؤسس الدولة  الاقتداءإ

  الموحدية الزاهرة، وكذا العلامة بن خلدون وابن رشد.

í³^} 
ي المهجر،  ي الحمامي من الشتات الجزائري الذي عاش  ر ع يعت

ن  يناضل ويرافع من أجل قضية شعب مغربي مضطهد متنقلًا ب
عته القومية  مختلف البلدان العربية والأوربية، وقد تم ب
رك، تجد الحمامي، ينشط  المغربية، فأين تجد النضال المغاربي المش
ى وحدة المغرب العربي  ي سبيل عقيدته القائمة ع نشاطًا حثيثًا 

ى تحريره انطلاقًا من جهود أبنائه القادر  ر والعمل ع ى تطه ين ع
ي مكتب تحرير  أرضهم من براثن الاستعمار الأوربي، وكان أخرها 
ي بغداد ألف رواية  رة إقامته  ي القاهرة. وخلال ف المغرب العربي 
ا أعاد صياغة التاريخ  ا أفكاره القومية، وم إدريس ال ضم
رة ما قبل الإسلام وح بعده،  المغاربي، صياغة قومية منذ ف

منذ نجاح الحركات الانفصالية عن تاج الجامعة الإسلامية خاصةً 
(الخلافة العباسية)، أين ولد الشعب المغربي والذي شكل وحدة 
قومية متناهية التماسك، خاصةً زمن الموحدين، وانطلاقًا من ذلك 
ي سكان المغرب  ا متجذرة  ى قومية مغاربية مقوما ى الحمامي إ د

الأصول والتاريخ والعادات والتقاليد، من وحدة العقيدة والمذهب و
ي مقابل ذلك حارب كل الإرادات الالحاقية المشرقية المذهبية  و
ي اعتباره أن  والعقدية ضمن الرابطة السياسية الإسلامية. لأنه 
ي إقامة  ي صياغة مذهبه بذهنية مغاربية، وكذا  للمغرب كلمته 

  وحدته السياسية.
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ى ح )١( كم أرض المغرب القديم العديد من القوى السياسية لقد تعاقب ع
اية  لالو نداوالرومان و  نبالفينيقيبداية  الأجنبيةوالعسكرية  و

ن، بحيث شكل الفتح  نطي نقطة المغرب العربي للمنطقة  الإسلاميبالب
 الإسلاميبتعاليم الدين  اقتنعوا، ذلك أن سكان المغرب حاسمة تحول 

ى اعربيً  إسلاميًاا المغرب القديم مغربً  فأصبح، وشريعته السمحة ، وأضيف إ
رية). عاش  مجاله السياس أجزاء واسعة من أوروبا (شبه الجزيرة الأيب
ي الحضاري واستمر  خلال هذه المرحلة نوعًا من الاستقرار السياس والر
ي معركة  ى يد قوى النصارى  ى غاية هزيمة الموحدين ع الحال كذلك إ

ى ثلاث وحدات  ١٢١٢ة حصن العقاب سن فانقسم المغرب الإسلامي إ
ي  ي الأوسط، والمرينية  ي المغرب الأدنى، والزيانية  سياسية (الحفصية 

 ،( ر ماالأق ها الضعف ووالتشتت أك ي هذا  والحروب المستمرة، م و
ي شن  رتغال فشرعت  ا بقيادة اسبانيا وال الوقت بدأت أوربا تستعيد عافي

نحروب ضد الم رداد، من  سلم ي التاريخ بحروب الاس ي الأندلس عرفت 
ي حالة شبه فراغ سياس  هذا المنطلق أصبحت الدول المغاربية الثلاث 
يار السلطة المركزية للممالك الثلاث، فتم احتلال جل  وسط ضعف وا
ي حوض البحر الأبيض  سواحلها، ووسط هذه الأوضاع برز رواد الجهاد 

الإخوة بربروس والذين استطاعوا من خلال جهود مضنية  المتوسط بقيادة
رة مغاربية عثمانية بقيادة الجزائر،  أن يجعلوا البحر الأبيض المتوسط بح
ي  ا السياس  وانطلاقًا من ثقلها العسكري من خلال أسطولها وووز

مع علاقات سياسية وتجارية سارعت الدول الأوربية لإقامة المنطقة 
ي (الجزائر، وأهم  ) معاهدة ابتداءً ٥٧الدول فرنسا ال عقدت معها حوا

ي الدول  ى با اية القرن نفسه، بالإضافة إ ى  من القرن السادس عشر إ
ا التجارية الأوربية ال عقدت عشرات المعاهدات من أجل  ن سف تأم

رتغال وهولندا والسويدمثل  العابرة للبحر المتوسط الدانمرك والولايات  ال
ي حدة الأمريكيةالمت . لمزيد من التفاصيل حول مكانة الجزائر العثمانية 

شخصية الجزائر مولود قاسم نايت بلقاسم: حوض البحر المتوسط، يُنظر: 
ا العالمية   وما بعدها. ٥٠، دار الأمة، الجزائر،  ص ١، جالدولية وهيب

ي تصديره  )٢( ي الحمامي رواية إلمُ لقد أورد الشيخ أبو عمران  دريس أنه ؤلف ع
ن الحمام من مدينة تيارت ال تقع  الغرب الجزائري وقد وقع ي من ع

يوزو ي ت ن الحمام ال تقع  ن ع ا وب ر أنه يوجد إجماع حول خلط بي . غ
ى الجزائر ى  -نسب الحمامي إ ي ذلك هو هجرته مع عائلته إ ولعل السبب 

ي  ى  وسط الظروف الاستعمارية قاصية ةمبكر  سنالمشرق  وعدم عودته إ
ى أن البلدان العربية  الجزائر، ر إ كانت وجهة المهاجرين  والإسلاميةونش

ن،  الذين لعبوا أدوار هامة لصالح البلدان المستقبلة لهم خاصة الجزائري
 Ali.Hammami: idris roman nord africain, Alger, avec  ينظر:  ُ.دعم حركات التحرر 

un introduction de cheikh Bouamrane, entreprise nationale du livre 2eme ed, 1988 , P.8. 
 Pierre Bardin: Algériens et tunisiens dons l ,empir  ي بلاد المشرق، يُنظر:  موحول موضوع هجرة المغاربة ومساهما

ottoman de 1848 a 1919, Ed du CNRS, Aix-en-Provence , Paris , 1979. 
ر  ٢١بتاريخ جريدة العلم،  )٣(   .١٩٤٩ديسم
الحمامي لم يغادر الجزائر إلا وهو ابن العشرين السنة، وهذا يع أنه عاش  )٤(

ي  ا،  ي أحضا ى أبناء جلدته من  ظروفوتربى  القهر المسلطة عليه وع
ي الحمامي قد تشبع من حب وطنه  ، لذلك فإن ع طرف الاستعمار الفرنس

ي الشب اب الجزائري المثقف، وعليه فإن إقامته الجزائر المقهور، مثله مثل با
ني الخارج وتنقله  ن  ب مختلف البلدان العربية والأوربية، لم تحل بينه وب

ي الجزائر وسائر المغرب العربي.     الدفاع عن شعبه المضطهد، 
ي الجزائرعبد القادر جغلول:  )٥( ، ترجمة: الاستعمار والصراعات الثقافية 

روت، لبنان، ، دار الحد١سليم قسطون، ط . ٢٢٧-٢٢٦، ص ١٩٨٤اثة، ب

ي الدين القلي (مدير اللجنة التنفيذية  ولكن صديقه المناضل التونس م
ي جريدة البصائر أن  ي مقال له  ر  ) يش للحزب الدستوري الحر التونس
ى الجزائر أين واصل  ي الإسكندرية ردحًا من الزمن ثم عاد إ الحمامي مكث 

ي كل صنوف  : "دراسته  ي الدين القلي ي المعرفة. يُنظر: م الأستاذ ع
ن "، جريدة البصائر، الحمامي لسان حال جمعية العلماء المسلم

ن،  ر  ٢٦ /١٣٦٩ربيع الأول  ٠٢)، ١٠٠العدد (الجزائري  - ١، ص١٩٤٩ديسم
ر المغاربية. وأبو عمران الشيخ وآخرون: ٢ ، منشورات دحلب، معجم مشاه

  . ١٦٧، ص ٢٠٠٠الجزائر، 
ي الحمامي مختصرة تعريفية لمحةوجدنا  )٦( ي غلاف كتاب  أوردها النفزاوي  لع

ي الحمامي:  نظر:يُ رواية إدريس الذي ترجمه للعربية،  إدريس، رواية ع
  .٢٠١١، تعريب: محمد ناصر النفزاوي، معهد الهوقار، (د.م)، شمال إفريقيا

ي الرسائل المتباد: الطيببنونة  :يُنظر )٧( ر شكيب نضالنا القومي  ن الأم لة ب
   .٣٠٠- ٢٩٩، ص ١٩٨٠دار الأمل، طنجة، أرسلان وعبد السلام بنونة، 

ي تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله:  )٨( ، دار الغرب ١، ط٤، جأبحاث وآراء 
روت، لبنان، الإسلامي    . ١٢٤، ص ١٩٩٢، ب

ى  )٩( ضة الجزائر ودفعوها خطوات إ ي  ن الذين أثروا  من المجاهدين المصلح
ي دمشق  ر عبد القادر الجزائري، ولد  ر خالد بن الهاشم بن الأم الأمام الأم
ا وقد رباه والده  ر فنشأ ف ى الجزائر وهو صغ بالشام، ثم انتقل به والده إ
ا برتبة  ر" وتخرج م ي "سان س تربية دينية ثم دخل المدرسة العسكرية 

ى لصالح ال ي الحرب العالمية الأو جيش الفرنس وبعد ضابط، وشارك 
ي سنة  ى الجزائر و ا عاد إ ا ، فالتف حوله  ١٩١٩ان بدأ جهاده السياس

ي الجزائر  ي الانتخابات البلدية  م ونجح  م وأم المثقفون المخلصون لدي
ي سنة  أسس جريدة الإقدام هو وصحبه العلماء  ١٩٢٠العاصمة، و

م، وكان رحمه الله ا نطاق دعو  عسكريًا صارمًا،  ونتجه المخلصون فاتسع 
ى فرنسا  للخطورة ال كان يمثلها بالنسبة للاحتلال الفرنس قامت بنفيه إ

ى دبوز:  ١٩٢٣سنة  ى الحمامي. يُنظر: محمد ع وهناك التقى مع المجاهد ع
ا المباركة ، الطباعة الشعبية للجيش، ٢، جضة الجزائر الحديثة وثور

  .٢٥- ٢٤، ص ٢٠٠٧ية، الجزائر عاصمة الثقافة العرب
ن  )١٠( راكية من أمثال كارل ماركس ولن لقد استطاع منضروا الشيوعية والاش

، وظهور ١٩١٧تجسيد أفكارهم خاصةً منذ نجاح الثورة البلشفية سنة 
ي والذي استغلت  راكي الشيو الاتحاد السوفي صاحب التوجه الاش

رًا للمطالبة بح ي العالم وجعلت منه من قوق الشعوب حركات التحرر 
ر أن حزب نجم شمال أفريق  ةا الذي كان عبار يالمضطهدة، ويكفي أن نش

ي الفرنس  عن لجنة الدفاع عن عمال شمال إفريقيا استغل الحزب الشيو
. يُنظر: عمار بوحوش:  وهامش الحرية الذي منح له للقيام بنشاطه السياس

ار الغرب د، ١، ط١٩٦٢تاريخ الجزائر السياس من البداية ولغاية 
روت، لبنان، الإسلامي الحركة وأبو القاسم سعد الله:  .٢٨٨، ص ١٩٩٧، ب

، دار الغرب الإسلامي، ٢، ج ٤، ط)١٩٣٠-١٩٠٠الوطنية الجزائرية (
روت، لبنان،    .٣٧٧، ص ١٩٩٢ب

  .٢٢٧-٢٢٦سابق، ص  عبد القادر جغلول: مرجع )١١(
ي الحمامي: مصدراللمحة التعريفية للنفزاوي يُنظر:  )١٢(   .بقسا ، ع
ى  )١٣( ي القاهرة عبد المجيد بن جلول إ ر عضو مكتب تحرير المغرب العربي  يش

ى الساعة الثامنة إلا ربع من يوم   ١٢بعض حيثيات سقوط الطائرة: ع
ر  ن فشاء الله أن يخطئ  ١٩٤٩ديسم ن جبل حاول الطيار أن يشق طريقه ب

سمها التوازن ويصطدم بإحداهما فانفصل جناح الطائرة ومعه جزء من ج
ى الأرض تذروه الرياح، ويشاء القدر أيضًا أن  ي الفضاء، ويصل إ رق  ليح
ر  م الحبيب ثامر الذي لم يع ن ومن بي ي الجزء ستة عشر من المسلم يكون 
ى بقايا  ر ع ن، عُ ى جثته، والجزء الثاني والذي به عشرة من المسلم ع

ي الحمامي ومحمد بن عبود. ا جثة ع م ومن بي  جث
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٣١

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥مارس  – والعشرون السابعالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
جريدة البصائر، "، الثلاثة الذين استشهدوايُنظر: عبد المجيد بن جلول: "

ن، العدد ( ن الجزائري ربيع ١٩)، ١٠٦لسان حال جمعية العلماء المسلم
  .  ٢- ١ ، ص١٩٥٠جانفي  ٠٩ /١٣٦٩الأول 

ي الحمامي الجزائري، والحبيب ثامر، ومحمد بن عبود  )١٤( لقد مَثَل كل من: ع
ي مؤتمر كرات الاقتصادي المراك قطر المغرب  العربي بأقسامه الثلاثة 

بباكستان، وقد احتجت حكومتا فرنسا وإسبانيا لدى الدولة الباكستانية 
ن أعضاء هيئة المؤتمر. يُنظر: أبو محمد: " ى قبولهم ب "، جريدة الفاجعةع

ن، البصائر،  ن الجزائري )، ٩٩العدد (لسان حال جمعية العلماء المسلم
ر  ١٩ /١٣٦٩صفر ٢٩    .٣، ص ١٩٤٩ديسم

  .٢٢٨جغلول: مرجع سابق، ص  القادر عبد  )١٥(
رقية ال تلقاها مركز حزب اليبان الجزائري برقية من مكتب  )١٦( ى ال بناءً ع

ى الحمامي  يتحرير المغرب العربي  ى إرسال جثمان ع ر إ القاهرة وال تش
ي يوم السب رقبون وصوله و ى الجزائر، كان أعضاء الحزب ي ت وصلت إ

الطائرة ال تقل الحمامي رفقة جثمان المغربي محمد بن عبود، فاستأنفت 
ى المغرب، ودفن الحمامي يوم السبت الفاتح جانفي. يُنظر:  رها إ الطائرة س

ر باعزيز بن عمر: " ى مقره الأخ ي الحمامي إ ر ع تشييع جثمان الفقيد الكب
ن  "، جريدة البصائر، لسان حال جمعيةي العاصمة العلماء المسلم

ن، العدد (   .١ ، ص١٩٥٠جانفي  ٠٩ /١٣٦٩ربيع الأول  ١٩)، ١٠٢الجزائري
  .٠٢باعزيز بن عمر: المقال نفسه، ص  )١٧(
  .المرجع نفسه )١٨(
  .٢٢٨عبد القادر جغلول: مرجع سابق، ص  )١٩(
"، جريدة البصائر، لسان حال جمعية ضحايا المغرب العربيأبو زيد: " )٢٠(

ن، ن الجزائري  ٢٧ /١٣٦٩ ىجمادي الأو ١٠)، ١٠٩العدد ( العلماء المسلم
  .٧، ص١٩٥٠فيفري 

ى جانب نبوغه للغة العربية والفرنسية  )٢١( ى أن الحمامي إ ي الدين إ يذهب م
ي الحمامي  والألمانيةيجيد الإيطالية والأسبانية  ى أن لع ركية. كما إ وال

) ٤٠عجز عن طبعها بسبب الفقر والفاقة، وأنه اقتصد ( أخرى مؤلفات 
، مقال سابق، ج ي الدين القلي ا كتاب رواية إدريس. يُنظر: م نيه طبع 
  . ٢ص

ي  )٢٢(    .٠٨: مصدر سابق، ص الحماميع
: إدريس (قصة مغربية نموذج جديد من قصص قومي": "تيمور  محمود )٢٣(

ي الحمامي)، مجلة الرسالة، القاهرة،- بالفرنسية جويلية  ٢٩ الأستاذ ع
١٩٤٨.  

ا التسميات التاريخية ا )٢٤( لقديمة: نوميديا وموريطانيا أو تسميات حديثة م
ر من  ي تسمية أك ومعاصرة كالتسمية الجغرافية شمال إفريقيا، و
استعمالها المستعمرون الفرنسيون والغرب الأوربي عمومًا، فصلا للمنطقة 
ربروسية ا الحضارية. كما استعمل الأوربيون تسمية الدولة ال  عن تبعي

)Etats Barbaresques ( ر ى الأخوين وخ ي العصور الحديثة نسبة إ
ربر  ا فرنسا الاستعمارية كذلك بلاد ال الدين، ومن الكلمات ال استعمل

)Berberie(  ،ى المنطقة خدمة لأغراض التفرقة والتوسع والسيطرة ع
رًا هناك  كما استعمل بعض الكتاب تسمية "بلاد المغرب الإسلامي"، وأخ

ي التسمية المعاصرة الحض ارية وال واكبت تنامي الحركات الوطنية 
ى جانب تسميات سياسية أخرى، ظهرت  ي: "المغرب العربي" إ المنطقة و
ر أو مغرب  فيما بعد استقلال المنطقة كالمغرب الموحد أو المغرب الكب

  الشعوب.
حاول عبد الله العروي فلسفة المصطلح من الناحية التاريخية، وقال أن  )٢٥(

ون تحديد من الناحية اللغوية أو الجغرافية، وأن كلمة معناه واسع بد
 Abdallah Laroui: L, histoire du Maghreb un essai  المغرب عبارة عن وهم له مع حيوي وموضوع تاريخ، يُنظر: 

synthese, F.Maspero, Paris, 1971, P.13-15.    
ر.عبد الرحمان بن خلدون:  )٢٦( ر وديوان المبتدأ والخ )، ٦، المجلد (..كتاب الع

روت، لبنان،  . للمزيد من ٢٠٣-١٩٣، ص ١٩٥٨القسم الأول، دار الكتاب، ب
 .Al-Maghrib, In Encyclobedie de L,islam, Nouvelle Edition , Paris , P.1173 - 1200  التفاصيل حول تسمية المغرب يُنظر:

ي المغرب وحدة شعبية متجانسة بعد الفتح الإسلامي  )٢٧( لقد شكل أها
واعتنقوا عقيدته وعملوا  مللمنطقة، فقد قبل الشعب المغاربي الاستلا 

بشريعته السمحة، وبعد ذلك شهدت المنطقة عدة هجرات عربية إسلامية 
ن وب  ا هجرة الهلالي ربر أو الأمازيغ) م ي المغرب (ال ى اختلاط بأها أدت إ

اية وحدة متجانسة. وهناك  ي ال ى سليم والأندلسيون وشكلوا  مَنْ أشار إ
ى العكس من ذلك ظهرت عدة  ي الفينيقي قبل الإسلام. وع المد المشر
ي المغرب، وتندرج عمومًا  دراسات اثنية خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية 
ى المنطقة فحواها إن سكان  ضمن "سياسة فرق تسد" وإحكام السيطرة ع

ى وحدة بشرية. يُنظر: محمد ا وحدة لمكي الناصري "المغرب لا يرتكزون ع
ي ظل الإسلام )، ١٥"، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد (المغرب العربي 

ى      .٢٤ -٧، ص ١٩٧٣جوان / ١٣٩٣جمادي الأو
ى يد أسد  )٢٨( ي المغرب منذ عهد الدولة الأغلبية ع لقد انتشر المذهب المالكي  

، سلسلة بناء المغرب العربيمحمد أبو الأجفان: . يُنظر: الفراتبن 
  .١٤٨- ١١٥، ص١٩٨٣الدراسات الاجتماعية، تونس، 

لقد تحول لسان سكان المغرب تحولًا تامًا، فأصبح عربيًا خالصًا، ذلك أن  )٢٩(
م وبطبيعة الحال  الأمازيغ كما أشرنا اعتنقوا الدين الإسلامي وتأصل ف

رحبون بلغة القرآن الكريم. يُنظر: محمد حسن:  ي س ي القومي  تطور الو
روت، لبنان، يالمغرب العرب ، ص ١٩٨٦، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

١٣٦ -١١٥.  
ى مغرب  )٣٠( لقد ارتبط المغرب بالمشرق منذ بداية الفتح وتحول المغرب القديم إ

ر  ي كث إسلامي، فكان الأرض الخصبة لمختلف الأفكار المتسربة من المشرق، و
ى المغرب وملكوا قلوب  ربر الذين من الأحيان لجأ الدعاة المشارق إ ال

ى ملك سياس متمثل  يقدسون العلماء والدعاة الذين حولوا ذلك الولاء إ
ي قيام الدول بالمغرب مثل الادريسية والرستمية والفاطمية العبيدية...الخ. 

 : ، دار الغرب  ٢،  ط ١، جابن باديس حياته وآثارهيُنظر: عمار طال
روت، لبنان،    .١٥، ص ١٩٨٣الإسلامي، ب

دأت حركة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب منذ عهد عمر بن الخطاب لقد ب )٣١(
ر أنه  ي ليبيا، غ ر الله عنه وبقيادة عمر بن العاص الذي بلغ برقة 
ر  توقف بأمر من الخليفة واستمر خلال بداية عهد عثمان ر الله عنه، غ
ي بن أبي طالب ر الله عنه بسبب اندلاع الفتن ة أنه توقف خلال عهد ع

ي، وتم فتح  ا طيلة عهد ع رى أواخر عهد عثمان وال استمرت تباعيا الك
ى شبه الجزيرة  ر من ذلك تم العبور إ ى أقصاه وأك المغرب من أقصاه إ

رية (الأندلس) زمن الدولة الأموية.   الأيب
ن وحدة  )٣٢( ى المغرب  المغربدولة المرابط جزئيًا بحيث امتد نفوذها السياس ع

ي المغرب وسط. يُنظر: سعد عباس نصر الله: الأق والأ  ن  دولة المرابط
روت، لبنان، ١، طوالأندلس ضة العربية، ب وما  ١٥، ص ١٩٨٥، دار ال

ن مؤنس:  ، مكتبة الأسرة، معالم تاريخ المغرب والأندلسبعدها. وحس
  .٤٣٧ – ٤٣٠، ص ١٩٩٢(د.ب)، 

ي:  )٣٣( ا ى الص ت وبداية الدولة أخبار المهدي بن تمور يُنظر: أبو بكر ع
، دار المنصورة، الرباط، الموحدية،  وما  ١١ ، ص١٩٨١المغرب الأق

، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب حضارة الموحدينمحمد منوني:  بعدها.
 ،   وما بعدها. ١٠، ص ١٩٨٩الأق

  ).١٠٢سورة آل عمران، الآية ( )٣٤(
، ٣، ط١سلان، ج، تعليق: شكيب أر حاضر العالم الإسلاميلوثورب ستيواد:  )٣٥(

ض، دار الفكر،    .٢٨٨-٢٨٧، ص١٩٧١ترجمة: عجاج نو
ري:  )٣٦( ري محمد بن جرير الط ر الط ، مكتبة الرحاب، ٢، طمختصر تفس

  .٨٢، ص١٩٨٧الجزائر، 
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رى عليهعمارة:  محمد )٣٧( ، دار الشروق، ١، طجمال الدين الأفغاني المف

روت   .١٦١، ص ١٩٨٤ ، القاهرة -ب
  .٢٨٨ص  لوثورب ستيواد: مصدر سابق، )٣٨(
  .لوثورب ستيوارد: المصدر نفسه )٣٩(
هـ، عقد الأنصار "الأوس ١١ربيع الأول سنة  ١٢ي  )(الن  وفاةبعد  )٤٠(

ن خليفة  دفون لتعي ي سقيفة ب ساعدة وكانوا  والخزرج" اجتماعًا لهم 
ي حالة فراغ  الدولةلقيادة )(رسول الله  الإسلامية الفتية ال أصبحت 

ن هم كذلقيادي،  م كل من أبو بكر الصديق وعمر بن وب ك التحق 
التف المؤمنون حول أبو بكر  تالخطاب وأبو عبيدة الجراح، وبعد مشاورا

ي )(كحليفة لرسول الله  ي ذلك أن الرسول قد استخلفه  م  ، وحج
الصلاة وقت مرضه، فقالوا قد رضيه لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. وهكذا 

ي التاريخ الإسلامي. للمزيد حول تمخض عن هذا الاجتماع  ميلاد الخلافة 
، الزهراء للإعلام العربي، الخلافةالخلافة، يُنظر: محمد رشيد رضا: 

ى المودودي١٩٩٤القاهرة،  ، ترجمة: أحمد عزت، : الخلافة والملك. وأبو الأع
: ١٩٨٨شركة الشهاب، الجزائر،  ي الفكر . مصطفى حلم نظام الخلافة 

روت، لبنان، ، ١، طالإسلامي   .٢٠٠٤دار الكتب العلمية، ب
ى حكم الدولة الإسلامية الراشدة كل من الصحابة رضوان الله  )٤١( تعاقب ع

م:  هـ)،  ٢٣ – ١٣هـ)، عمر بن الخطاب ( ١٣ - ١١(أبو بكر الصديق عل
ي بن أبي طالب ( ٣٥ – ٢٣عثمان بن عفان (   هـ).٤٠ – ٣٥هـ)، ع

ي جميع المجالات، نتيجة الإسلامي يعيش أوضا العالملقد كان  )٤٢( رة  عًا خط
. للمزيد من التفاصيل، يعوامل ولعل أهمها المد الاستعماري الأورب عدة

ن للدراسات والبحوث تاريخ العرب الحديثيُنظر: رأفت الشيخ:  ، ع
  .٢٧٤ -  ٢٦٦، ص ١٩٩٤العلمية، مصر، 

ى رأسه حركةلقد تزعم  )٤٣( م الجامعة الإسلامية كوكبة من رجال الإصلاح وع
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وشكيب أرسلان،  الأفغانيجمال الدين 

للمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصيات، يُنظر: محمد رشيد رضا: 
. ٢٠٠٦، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، تاريخ الأستاذ الشيخ محمد عبده

، تحقيق وتقديم: ١، طالأعمال الكاملة للإمام محمد عبدهمحمد عبده: 
روت، لبنان، محمد عما شكيب . أحمد الشرباطي: ١٩٩٣رة، دار الشروق، ب

المؤسسة المصرية العامة للتأليف  ،أرسلان داعية العروبة والإسلام
رجمة والطباعة والنشر، مصر، (د.ت).  مصطفى فوزي عبد الطيف وال

انغزال:  ي الم ، دار طيبة، المملكة ١، طدعوة جمال الدين الأفغاني 
ى بعض المراجع باللغة الفرنيسة . ١٩٨٣ية، العربية السعود يمكن الإشارة إ

 Pakdaman (H): Djamel Eddine Afghani, édition Maisonneuve et La rose, Paris, 1969 (Thèse). Pakdaman (H): Notes sur le sejour de Djamal   عن الأفغاني:
Eddine "Afghani"  Ed en France, 1965. 

ر مختلف العالم الإسلامي  تياراتة الإسلامية عدة الجامع عرفتلقد  )٤٤( ع
ر الطاهر محمد:  ي البش الوحدة كالمهدية والسنوسية والوهابية. يُنظر: ع

ي القرن التاسع عشر الحركة الوهابية : الإسلامية والحركات الدينية 
، مطابع الصحافة وحركة جمال الدين الأفغاني والحركة السنوسية

الجامعة الإسلامية وفكرة القومية عند مد عمارة: . مح١٩٧٥للتجارة، 
روت ١طمصطفى كامل،    .٥٩- ٥١، ص١٩٩٤القاهرة،  -، دار الشروق، ب

رى عليه، محمد عمارة:  )٤٥(   .١٦١مرجع سابق، ص جمال الدين الأفغاني المف
ي محافظة:  )٤٦( ضة (ع ي عصر ال -١٧٩٨الاتجاهات الفكرية عند العرب 

  .١٠٩، ص ١٩٨٧يع، لبنان، ، الأهلية للنشر والتوز )١٩١٤
ي الحمامي النضالية المغاربية  )٤٧( رة ع كل هذه الإشارات ال تخص س

ي  القلي حول صديقه الحمامي. يُنظر:  الديناقتبسناها من حديث م
: المقال السابق، ص    .١مح الدين القلي

 -١العالم الإسلامي من عدة مجموعات عرقية نذكر أشهرها:  يتكون  )٤٨(

مجموعة الدول العربية المغاربية  -٢ول العربية المشرقية. مجموعة الد
رية  -٣(شمال إفريقيا).  الكتلة الإيرانية الأفغانية الباكيستانية الكشم

ية.  -٤البنغالية.  الكتلة الإفريقية وتشتمل دول  -٥الكتلة الاندونيسية المال
ركية القوق - ٦النطاق الصحراوي ودول شرق إفريقيا.  ازية وتشمل الكتلة ال

ي: أذربيجان، داغستان،  ي مرتفعات القوقاز، و تركيا وجمهوريات وولايات 
ا  -٦شاشان، أنجوشيا، أوستينا، الأوديجا.  ركستانية، وتسك الكتلة ال

ركية. ي الإتحاد السوفي   - ٧العناصر المغولية ال الجمهوريات الإسلامية 
ي: أوزبكيستان، طاجكستان، تركما يا، (سابقًا) و نيا، قزقستان، قرغ

،  ١، طحاضر العالم الإسلامينتاريا، الجوفاش. يُنظر: تاج السر أحمد: 
، ص ٢٠٠١إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

١٥،١٦  .  (49) Ali. Hammami: Op.cit, P. 137 – 138. (50) Ibid, P. 147. 
: المقال السابق، ص  )٥١(   .١مح الدين القلي
م مَ لق )٥٢( يرى أن أصولهم  نْ د ظهرت عده آراء حول أصل سكان المغرب م

بشري ومنطلق مختلف  خزانشبه جزيرة العرب كانت  باعتبار شرقية 
ي مقابل ذلك حاولت المدرسة الكولونيالية أن ترجع  الهجرات البشرية، و
ي من أوربا،  ي اللون والقرب الجغرا ى التشابه  ى الغرب بالنظر إ أصولهم إ

ي أرض المغرب، وكذا لتشجيع سياسية التفرقة.ه رير تواجدها   .Ibid, P.22. (54) Ibid, P.27 (53)  ذا لت
للمزيد من التفاصيل حول تاريخ المغرب القديم وأهم الشخصيات الفاعلة.  )٥٥(

ي تاريخ إفريقيا الشماليةأندري جوليان:  شارل يُنظر:  ، ترجمة: محمد مزا
ر بن سلامة، الدار التونسية للنش . مبارك بن محمد ١٩٦٩ر، تونس، والبش

ي:  ي القديم والحديثالمي ، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، تاريخ الجزائر 
١٩٧٦.  (56) Ibid, P.27 - 29. (57) Ibid, P.31.   

ربر لقد قاوم  )٥٨( ن العرب الأوائل من منطلق التعلق بالحرية  ال الفاتح
م وأسلموا  وحسن والوطنية، ولكن عندكما فقهوا مقاصدهم، رحبوا 

ر من  ن، وأك إسلامهم وأحبوا لسان الإسلام والقرآن فصاروا عربًا مسلم
 .Ibid, P.31. (60) Ibid (59)  ذلك أصبحت أرض المغرب منطلق الفتوح الإسلامية.

ربر، يتضجرون  )٦١( ى المغرب الإسلامي، بحيث كان ال ي إ لقد انتقل الفكر الخار
م مساو عمال ب أمية وعدم  بهمن الظلم الذي كان يعاملهم  بقية  معا

ن رةوقد . المسلم ى "مس وأعلن الثورة " المدغري  استغل هذا الوضع رجل يد
ي طنجة "عمر المرادي"، وتم تولية أحد  م  ن، فتم قتل وال ى الأموي ع

ى: ى بن جريح، وبعد احتلال طنجة توجه نحو السوس  الخوارج يد عبد الأع
روان. ي للمزيد حول  فاحتلها، وتقدم باتجاه الق ي  انتشار الفكر الخار

ي بلاد المغربمحمود إسماعيل عبد الرزاق: المغرب. يُنظر:  ، ٢، طالخوارج 
   .Ibid, P. 137, 138 (62)  .١٩٨٥دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 

هارون الرشيد أن تفلت تونس (المغرب الأدنى) من  خافهـ ١٨٤ي سنة  )٦٣(
به إليه إبراهيم بن أغلب ، فقبل العرض الذي تقدم العباسسلطة ب 

ى أن يدفع  ي آل الأغلب، ع ا وجعلها وراثية  ، وأسند إليه ولاي التميم
ن ألف دينار.  .Ibid, P.137,138 (64)  لخزينة الخلافة أربع

ن بالخلافة من عدمه جدلًا واسعًا،  )٦٥( شكل موضوع أحقية العرب القرشي
ي القومي لدى القوميات المنضوية تحت  لواء الخلافة خاصةً مع نمو الو

ن بالخلافة ودليلهم  م مَنْ يرى بأحقية العرب القرشي المشرقية العربية، فم
ى النقيض من ذلك )(ي ذلك حديث الن  ي قريش"، وع "إنما الخلافة 

ى  ي ذلك قوله ص ى من )(ذهب فريق أخر يرى خلاف ذلك ودليلهم  "مَنْ و
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ى رجلًا وهو يجد مَ  ن شيئًا، فو ن منه، فقد أمر المسلم نْ هو أصلح للمسلم

ن"  ي صحيحه –خان الله ورسوله وخان المؤمن     .-رواه الحاكم 
ى امحمد بن تومورت  )٦٦( هـ لأسرة متدينة من قبيلة ٤٨٥الذي ولد سنة  نسبة إ

"هرتغة" إحدى بطون "مصمودة" الأمازيغية، حفظ القرآن وأخذ مبادئ 
ي موطنه ثم خرج لطلب العلم فقصد الأ  ندلس ثم المهدية فمصر العلوم 

ى مسقط  ي. عاد إ واستقر بالعراق فأخذ عن أئمته ولازم حجة الإسلام الغزا
ن العباسية ٥١٣رأسه سنة  ي نفسه ما آلت إليه الخلافت هـ وقد حز 

ي المساجد والمدن الاسلامية ال  والفاطمية من ضعف وتفكك فأخذ يدعوا 
ا آمرًا بالمعروف وناهيًا عن الم نكر، وبعدما التفت حوله قبيلته طاف 

رت هذه  مبايعة له بالنصرة والدفاع أعلن أنه المهدي المنتظر، وقد اعت
ى أتباعه ٥١٥البيعة سنة  هـ بمثابة بداية العهد الموحدي لأن المهدي أطلق ع

ي العلوم الشرعية مثل كتاب التوحيد،اسم الموحدين  . كما أن له مدونات 
ي: أبي بكيُنظر: والمرشد.  ا ي الص أخبار المهدي بن تمورت وبداية ر ع

 .Ibid, P.93, 94 (67)  .١٨٧١ ، دار المنصورة، الرباط، المغرب،الدولة الموحدية
ي الكومي،  المؤمنهو عبد  )٦٨( ىبن ع قيادة الدولة الموحدية بعد وفاة بن  تو

ره المؤرخون المؤسس الحقيقي للدولة.     .Ibid, P.38, 39 (69)  تمورت، ويعت


